
 الناقد الفني والشاعر والرسام وكاتب 
المسلسلات والمترجم والمسرحي ومنسق 
المعارض ومؤسس المنشـــآت الفنية في 
شخص واحد. تلك ظاهرة لم يمثّلها في 
مســـتواها الرفيع ســـوى رجل واحد في 

العالم العربي هو علي اللواتي. 
لم يكن في كل ما فعله دون مســـتوى 

الاحتراف العالي. 
لذلك فقد كان اعتزاله الظهور العلني 
قد ترك فراغـــا كبيرا في الحياة الثقافية 
التونســـية بعد أن أدار مركز الفن الحي 

لسنوات طويلة.
حـــين النظر إليـــه فـــإن كل جهة من 
جهاته تكفي لتأكيد موقعه الاستثنائي، 
لا بـــين أفـــراد جيلـــه المتمرد حســـب بل 
وأيضا بين مثقفي التنوير التونســـيين 

عبر الأجيال.
وهب الفن التشـــكيلي التونسي قوة 
دفع، حـــين تبنّى تجارب فنيـــة، كان من 
الممكن أن تقع ضحية لسوء فهم ثقافي. 
وفي الشعر ســـعى أن لا ينخرط في 
الشـــعرية التونسية بعد أن ارتقى بلغته 
إلى مســـتوى رائعة ســـان جـــون بيرس 
”أناباز“. فكان معجمه الشعري لا يعتمد 
المفـــردة لذاتها بل بما هي مشـــحونة به 

من صور.

مبتكر أفكار ثورية

فـــي حياتـــه العمليـــة كان بارعا في 
تأسيس قواعد ثابتة للعمل الثقافي ولم 
تغـــره التظاهرات المؤقتـــة التي لا تزال 
تهيمن على الحيـــاة الثقافية في تونس 
وهي ســـبب غيـــاب التجـــارب الأصيلة 
وسط ضباب الاحتفالات الاستعراضية.

كان في عمله رجل مبادئ لم تتعرض 
للاهتزاز أو التراجع. 

لذلك فقد تعرضت كل المنشـــآت التي 
أقامها إلى النســـف بعد غيابه بســـبب 
طغيان الروح الشعبوية التي لم تستطع 

التفاعل مع مبادئه.
حداثـــوي غيـــر أن شـــغفه بالشـــعر 
العربي القديم لا يُعلى عليه. وفي الفنون، 

كانـــت لديه رؤيا خاصـــة لمعنى الأصالة 
الفنية وهو الذي ترجم كتاب ألكســـندر 
بابادوبولو الأساسي في المكتبة العالمية 
”جماليات الفن الإسلامي“. وكتب مقدمة 
لذلك الكتاب بعنوان ”جماليات الرســـم 

الإسلامي“.    
وكمـــا أرى فـــإن التونســـيين كانوا 
محظوظين بمؤرخ فـــن من نوع اللواتي 
الـــذي تميـــز بأحكامه المنصفـــة، بحيث 
استطاع أن يضع كل شيء في مكانه في 
ظل ضجيج الانقلابات وحركات 
التمـــرد التي شـــهدها المشـــهد 

الفني في تونس.
لقـــد تحمس نقديـــا للفنانين 
الذيـــن ظهـــروا أواخر ســـتينات 
القرن الماضي وبداية ســـبعيناته 
غير أن ذلك لم يمنعه من أن يتعامل 
باحتـــراف المـــؤرخ وحياديتـــه مع 
تجارب الفنانين المؤسسين ”جماعة 
مدرســـة تونس“. وهو مـــا جعل من 
كتبه مرجعا لا يمكن الاســـتغناء عنه 

حين النظر إلى الماضي. 
ولد اللواتي في تونس عام 1947. 
تخرّج مـــن المدرســـة الصادقية وحاز 
على إجـــازة في القانـــون الخاص من 
كليـــة الحقـــوق والعلـــوم الاقتصاديـــة 
والسياسية. قبل أن يغادر الجامعة كان 
قـــد ترجم قصائد إدغـــار آلان بو وغيوم 

أبولينير.
بعـــد تخرّجه مـــن الجامعـــة التحق 
بالعمـــل فـــي وزارة الثقافة ليدير قســـم 
الفنون التشـــكيلية ما بـــين عامي 1974 
و1986. لـــم يكتـــف بمهماتـــه الوظيفية 
فقـــد كان يطمح إلى تحقيـــق انتقالة في 
الوعي الثقافي لدى عامة الناس تنسجم 
مع مـــا حققه الفنان التونســـي الحديث 
مـــن إنجازات فنية فأســـس مركـــز الفن 
الحي وأداره. وتـــرأس مهرجان قرطاج 
أســـس  بعدهـــا  و1986.   1985 لعامـــي 
دار الفنون بحديقة البلفدير، وهي منصة 
لا تزال تعرض التجارب الفنية الحديثة. 
وإلى جانب اهتمامه بالفنون التشكيلية 
قام اللواتي بتأســـيس مركز الموســـيقى 
العربيـــة والمتوســـطية بـــدار البـــارون 

درلنجي بضاحية سيدي بوسعيد. 
أصـــدر اللواتي عبر مســـيرة حياته 
كتبا في الشـــعر والمســـرح والنقد الفني 
وتاريخ الفن. كما كتب مقدمات لعشرات 
الكراســـات التي ترافـــق إقامة المعارض 
الفنيـــة وكتب ســـيناريوهات وحوارات 
التلفزيونيـــة.  الأفـــلام  مـــن  العديـــد 
يعتبر كتابه ”مغامـــرة الفن الحديث في 

تونس“ واحدا مـــن أهم مراجع الحداثة 
الفنية في تونس.

نـــال جائزة الدولة للنقـــد الفني عام 
1997 وجائـــزة الطاهر حـــداد عام 2001. 

وتوزع نشاطه بين الخدمة العامة 
والتأليف الشخصي. وفي 

كلا الجانبين كان أثره 
واضحا في الحياة 

الثقافية بسبب 
عمق أفكاره 
وثبات ثقته 

المطلقة 
بالفن. فهو 

وإن كان 
متمرّدا 

على 
القوالب 
الجاهزة 

في 
العمل 

الثقافي 
فإنه انحاز 

إلى تحصين 
فكرة 

المؤسسة 
القادرة بكفاءة 

على الحفاظ 
على الموروث 

الفني، وتطوير 
الوعي الجمالي لدى 

عامة الناس والارتفاع 
بذائقتهم الجمالية إلى 

مستوى يليق بهم مثلما لا 
يحط من قيمة العمل الفني. 

كان رجل تاريخ متوازن مثلما كان 
ناقدا شرسا. 

لغة الشعر التي يتبعها

”أولا وأخيـــرا أنـــا شـــاعر“ يقول 
اللواتـــي فـــي جـــواب علـــى ســـؤال 
تقليـــدي يتكـــرر ذي علاقـــة بتعـــدد 
انشـــغالاته الفنية. وفي ذلك تفسير 
لشغفه بما يقوم به كما لو أنه يكتب 
الشـــعر. ”إنه الغلالة التي تغلّف كل 
فعل خـــلاق بالرقـــة“. تعريف يُخرج 
الشـــعر من نطاقه الكتابي إلى دائرة 
صفاته. فالشـــعر يحضر فـــي كل ما 
يقـــوم بـــه من غيـــر أن تكـــون هناك 

قصائد مكتوبة. 
أصـــدر اللواتـــي ”أخبـــار البئر 
تـــلاه بكتاب ”فـــي مجيء  المعطلـــة“ 

الميـــاه“. ربمـــا أصـــدر كتبـــا شـــعرية 
أخـــرى لا علم لي بها، غيـــر أن ترجمته 
المدهشة لقصيدة الشاعر الفرنسي سان 
جـــون بيـــرس الطويلة ”أنابـــاز“ تعتبر 
واحـــدا مـــن أهـــم إنجازاته الشـــعرية. 
ذلـــك لأن بيرس كان واحدا 
مـــن أصعب 

الشعراء الفرنسيين على مستوى اللغة. 
وحـــين يتمكّـــن المترجم مـــن تفكيك تلك 
اللغة وإعـــادة تركيب بنيتهـــا الداخلية 
عبر لغـــة أخرى فإن ذلك الإنجاز يشـــير 

إلى طاقة شعرية لا يملكها إلا شاعر. 

الرسام الهارب من الكتابة

اُعتبـــر  قـــد  العمـــل  ذلـــك  ولأن 
إعجازيـــا فقد صار نـــص ”بيرس“ بلغة 
اللواتـــي بمثابـــة حاجـــز صعـــب على 
الكثيرين اختراقه في محاولاتهم ترجمة 

بيرس. 
ذلـــك مـــا انعكـــس علـــى تجربـــة 
اللواتي الشـــعرية التي تميزت بقوة 
اللغـــة من الداخل، فكانت شـــعرية 
المشـــاعر والأشـــياء تتبع شعرية 
مقاصدها  غمـــوض  فـــي  اللغـــة 

وتنوع دلالاتها. 
ناقـــدا  الرســـام  يكـــون  أن 
بحجـــم علـــي اللواتـــي فتلـــك 
في حد ذاتهـــا معضلة كبيرة. 
لقـــد ألّـــف اللواتي عـــن الفن 
التشـــكيلي الحديث في تونس، 
ناقدا ومؤرخا كتبا عديدة، نذكر 
منهـــا ”مغامـــرة الفـــن الحديث 
في تونس“ 
و“التجريد 
في الرسم 
التونسي“ 
و“رؤى 

و“الرســـم الأوروبي  الرســـم السريالي“ 
بتونـــس“ و“ علـــي بن ســـالم“ و“فتحي 
و“أحمد  و“الهادي الســـلمي“  بن زكور“ 
الحجري“ و“الفن التشكيلي في تونس“. 
أهميـــة اللواتـــي ناقـــدا تكمـــن في 
انفتاحه علـــى التاريخ والعكس صحيح 
أيضـــا. ذلك لأن أهميته مؤرخا تكمن في 
حسه النقدي الرفيع وقدرته على التمييز 
بين ما هو ضروري وراسخ وعميق وبين 

ما هو سطحي وزائل ومؤقت. 

لذلك احتلّت كتاباتـــه موقعا متقدّما 
في الفكر الفني الحديـــث بتونس، وهو 
ما جعـــل منه واحدا من أهـــم نقاد الفن 

ومؤرخيه في العالم العربي.
غير أن اللواتي حين يمارس الرســـم 
فإنـــه ”يضع نفســـه فـــي مـــأزق“. يقول 
البعـــض ممن يرى أن مـــا قدّمه اللواتي 
رســـاما لا يرقى إلى مســـتوى إنجازه 
النقـــدي. يقول اللواتي توضيحا 
لذلـــك الالتباس ما معناه إنه 
ليتسلّى.  الرســـم  يمُارس 
وهـــو فـــي ذلـــك إنمـــا 
فـــي  الرســـم  يضـــع 
وليس  الهواية  مجـــال 
الاحتـــراف. فهو يتجه 
إلى الرســـم حين يتعب 

من الكتابة. 
من  الهـــارب  الرســـام 
الكتابة هو بالنسبة للواتي 
ضرورة حياة، كما أن التجربة 
العملية تجعل الناقد قريبا من 
مواد وتقنيات الرســـم وهو أمر 

فيه الكثير من الفائدة.
فـــإذا كان الشـــاعر يرعـــى لغته فإن 
الرســـام يقـــوده فـــي نزهـــات مفعمـــة 

بالحيوية.  

أهمية اللواتي مؤرخا تكمن في 

حسه النقدي الرفيع وقدرته 

على التمييز بين ما هو ضروري 

وراسخ وعميق وبين ما هو 

سطحي وزائل ومؤقت
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

علي اللواتي 

الناقد والمسرحي الذي يتبع شاعرا 

[ اعتزال اللواتي الظهور العلني يترك فراغا كبيرا في الحياة الثقافية التونســـية، بعد أن أدار مركز الفن الحي ســـنوات طويلة، وترجم الشـــعر وكتبه، واشـــتغل في النقد الفني ورسم وأدار منصات مسرحية، ووضع 
سيناريوهات للمسلسلات التلفزيونية «الصورة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية الذي أسسه اللواتي».

ع ا

واحدا مـــن أهم مراجع الحداثة  تونس
الفنية في تونس.
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وتوزع نشاطه بين الخدمة العامة
والتأليف الشخصي. وفي 
كلا الجانبين كان أثره

واضحا في الحياة 
الثقافية بسبب 
عمق أفكاره
وثبات ثقته 

المطلقة 
بالفن. فهو

وإن كان 
متمرّدا 
على

القوالب 
الجاهزة 

في
العمل

الثقافي 
فإنه انحاز

إلى تحصين 
فكرة

المؤسسة 
القادرة بكفاءة 

على الحفاظ 
على الموروث
الفني، وتطوير

الوعي الجمالي لدى
عامة الناس والارتفاع 
بذائقتهم الجمالية إلى

مستوى يليق بهم مثلما لا 
يحط من قيمة العمل الفني. 

كان رجل تاريخ متوازن مثلما كان
ناقدا شرسا. 

لغة الشعر التي يتبعها

يقول  ”أولا وأخيـــرا أنـــا شـــاعر“
اللواتـــي فـــي جـــواب علـــى ســـؤال
تقليـــدي يتكـــرر ذي علاقـــة بتعـــدد
ذلك تفسير انشـــغالاته الفنية. وفي
لشغفه بما يقوم به كما لو أنه يكتب
إنه الغلالة التي تغلّف كل
ب م

” الشـــعر.
فعل خـــلاق بالرقـــة“. تعريف يُخرج
الشـــعر من نطاقه الكتابي إلى دائرة
صفاته. فالشـــعر يحضر فـــي كل ما
يقـــوم بـــه من غيـــر أن تكـــون هناك

قصائد مكتوبة. 
أصـــدر اللواتـــي ”أخبـــار البئر
تـــلاه بكتاب ”فـــي مجيء المعطلـــة“ 

. ربمـــا أصـــدر كتبـــا شـــعرية  الميـــاه
أخـــرى لا علم لي بها، غيـــر أن ترجمته 
المدهشة لقصيدة الشاعر الفرنسي سان 
تعتبر  جـــون بيـــرس الطويلة ”أنابـــاز“
واحـــدا مـــن أهـــم إنجازاته الشـــعرية. 
ذلـــك لأن بيرس كان واحدا 
مـــن أصعب 

الشعراء الفرنسيين على مستوى اللغة.
وحـــين يتمكّـــن المترجم مـــن تفكيك تلك
اللغة وإعـــادة تركيب بنيتهـــا الداخلية
عبر لغـــة أخرى فإن ذلك الإنجاز يشـــير

إلى طاقة شعرية لا يملكها إلا شاعر. 

الرسام الهارب من الكتابة

اُعتبـــر قـــد  العمـــل  ذلـــك  ولأن 
بلغة إعجازيـــا فقد صار نـــص ”بيرس“
اللواتـــي بمثابـــة حاجـــز صعـــب على
الكثيرين اختراقه في محاولاتهم ترجمة

بيرس. 
ذلـــك مـــا انعكـــس علـــى تجربـــة
اللواتي الشـــعرية التي تميزت بقوة
اللغـــة من الداخل، فكانت شـــعرية
المشـــاعر والأشـــياء تتبع شعرية
مقاصدها غمـــوض  فـــي  اللغـــة 

وتنوع دلالاتها. 
ناقـــدا الرســـام  يكـــون  أن 
بحجـــم علـــي اللواتـــي فتلـــك
في حد ذاتهـــا معضلة كبيرة.
لقـــد ألّـــف اللواتي عـــن الفن

ي

التشـــكيلي الحديث في تونس،
ناقدا ومؤرخا كتبا عديدة، نذكر
”مغامـــرة الفـــن الحديث منهـــا
في تونس“
و“التجريد
في الرسم
التونسي“
و“رؤى

و الرســـم السريالي
علـــي بتونـــس“ و“
و“الهادي بن زكور“
الحجري“ و“الفن الت
أهميـــة اللواتـــي
انفتاحه علـــى التاري
أيضـــا. ذلك لأن أهمي
حسه النقدي الرفيع
بين ما هو ضروري و
ما هو سطحي وزائل

لذلك احتلّت كتاب
الحد الفكر الفني في
ما جعـــل منه واحدا
ومؤرخيه في العالم
غير أن اللواتي ح
فإنـــه ”يضع نفســـه
البعـــض ممن يرى أ
رســـاما لا يرقى إل
النقـــدي. يقو
لذلـــك الا
يمُارس
وهـ
يض
مج
الاح
إلى
من الك
الر
الكتابة 
ضرورة حي
العملية تج
مواد وتقنيا
فيه الكثير من 
فـــإذا كان الشـــا
الرســـام يقـــوده فـــ

بالحيوية. 

حياته العملية تقوم على تأسيس 

قواعد ثابتة للعمل الثقافي. لم 

تغره التظاهرات المؤقتة التي لا 

تزال تهيمن على الحياة الثقافية 

في تونس وهي سبب غياب 

التجارب الأصيلة وسط ضباب 

الاحتفالات الاستعراضية
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